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.٣صلى الله علیھ وسلم  - الأدلة على صدق رسالة محمد    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

صلى الله علیھ  -الأدلة على صدق رسالة محمد  - ١٧الدرس :  -العقیدة من مفھوم القرآن والسنة 
  .٣وسلم 

٠٧-٠٩-٢٠٠٣  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

اجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، و

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  من المعجزات التي وردت عن النبي علیھ الصلاة والسلام :

أیھا الأخوة المؤمنون، مع الدرس السابع عشر من دروس العقیدة، تحدثنا في دروس سابقة عن الأدلة   

سلم، وكان الدرس السابق المعجزات العملیة التي تمت على یدیھ التي تؤكد رسالة النبي صلى الله علیھ و

ً وردت فیھا أحادیث  صلى الله علیھ وسلم، وقد وردت فیھا آیات كریمة قطعاً، وھناك معجزات أیضا

  شریفة، من ھذه المعجزات:

سبیح الطعام، تكثیر الماء القلیل بین یدیھ، وتكثیر الطعام القلیل بین یدیھ، وحنین جزع النخلة إلیھ، وت  

  وحمایة النبي صلى الله علیھ وسلم من أعدائھ وكشف مؤامراتھم .

  تعلیق :

أیھا الأخوة، لكن لا بد من تعلیق حول المعجزات أو الدلالات، الله عز وجل خالق السموات والأرض،   

قنن القوانین الله عز وجل مقنن القوانین، فالذي قنن القوانین قادر في أیة لحظة أن یقنن غیرھا، والذي 

قادر في أیة لحظة أن یعطلھا، أو أن یلغي وجودھا إما بالإلغاء أو بالتعطیل، فالقوانین التي قننھا الله عز 

وجل في أیة لحظة قادر على أن یغیرھا، فلذلك حینما نتحدث عن معجزات عملیة تمت على ید النبي 

  ، لكن قد لا نقبلھ عادة، ھنا الإشكال .صلى الله علیھ وسلم، ینبغي نعلم أن خرق العادات مقبول عقلاً 

عامة الناس غیر المتعلمین قد یستغربون خرق ھذه القوانین، لكن العلماء الراسخین یؤمنون أن الذي   

خلق الجامد والغاز والمائع، قادر أن یبدل طبیعة كل شيء، لو سألتم أحد علماء الفیزیاء، ولو سألتموه 

كل شيء ترونھ بأعینكم، إنما ھو ذرات، والذرة فیھا نواة، وفیھا  عن بعض أبحاث الذرة، لھالكم أن

كھارب، وفیھا مسارات، وفي حركة دائبة، وھذه الحركة تتوافق مع حركة المجرات في الاتجاه نفسھ، 
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وأن لكل ذرة عدد من الكھارب، على مسارات متعددة، فبین عنصر ھو غازي، وعنصر ھو صلب، 

بح العنصر صلباً، فإذا ضرب سیدنا موسى البحر بعصاه، فأصبح كھروب واحد، زیادة كھروب أص

ً یبساً، ھذا شيء ھین على قدرة الله عز وجل، تعدیل طفیف في عدد الإلكترونات أو الكھارب،  طریقا

  تنقلب المادة من غاز إلى صلب.

  كیف تتعامل مع الأسباب؟ :

لكن ضیقو الأفق یظنون: أن السبب خالق الله عز وجل أراد أن نصل إلیھ بلطف، فجعل لكل شيء سبباً،   

النتیجة، لا السبب ترافق مع النتیجة، لكن الذي یخلق النتیجة ھو الله، وتأكیداً لھذه الحقیقة، أنھ قد یوجد 

السبب ولا تأتي النتیجة، قد یقترن شاب بشابة ولا ینجبان، وقد یأتي السید المسیح من السیدة مریم ولم 

الأولى عطل السبب، وفي الحالة الثانیة ألغي السبب، عطل وألغي، ولكن المؤمن یمسھا بشر، ففي الحالة 

یعبد الله ولا یعبد السبب، أھل الغرب أخذوا بالأسباب، واعتمدوا علیھا، وألھوھا، وعبدوھا من دون الله، 

ا وأھل الشرق في حقب تخلفھم لم یأخذوا بالأسباب، أھل الغرب وقعوا في الشرك، وأھل الشرق وقعو

في المعصیة، بینما الموقف الكامل: أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنھا 

  لیست بشيء .

  ما وراء ھذا الدلیل من السنة :

من أوضح الأدلة على ھذا الكلام: أن النبي علیھ الصلاة والسلام حینما ھاجر إلى المدینة، أخذ بكل   

ق نحو الشمال الشرقي، ھو اتجھ نحو الغرب، تضلیلاً للمطاردین، الأسباب وكأنھا كل شيء، الطری

ً ثلاثة، وھیأ من یأتیھ بالأخبار، وھیأ من یمحو الآثار، ثم اختار خبیراً في  وكمن في غار ثور أیاما

الطریق، رجح فیھ الخبرة على الولاء، أخذ بكل الأسباب، لكنھ متوكل على الله، فلما وصل المطاردون 

  ، بقي النبي ھادئاً، أخذ بالأسباب تنفیذاً لأمر الله، لكنھ معتمد على الله .إلى غار ثور

  فقال سیدنا الصدیق:  

  ((یا رسول الله لقد رأونا، لو نظر أحد لموطئ قدمھ لرآنا، قال یا أبا بكر: ما ظنك باثنین الله ثالثھم))

وصلوا إلیھ، لانھارت نفسھ، ألیس  لو أن النبي علیھ الصلاة والسلام أخذ بالأسباب، واعتمد علیھا، ثم  

كذلك؟ أما الإنسان الآن قد یأخذ بالأسباب ویعتمد علیھا، فإن لم تحقق ھذه الأھداف ھدفھ، یصاب بخیبة 

  أمل، فالذي لا یأخذ بالأسباب عاصٍ � عز وجل .

  قال لھ: أأعقلھا أو أتوكل؟ قال لھ: اعقل وتوكل .  

رك، والبطولة: أن تأخذ بھا وكأنھا كل شيء، وأن تتوكل على الله والذي یأخذ بھا ویعتمد علیھا فقد أش  

  وكأنھا لیست بشيء .
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  ھذه البطولة

یعني مثل من حیاتنا الیومیة: عندك سفر إلى مكان بعید، ومعك مركبة، الدین الإسلامي یأمرك أن   

اجعة تامة، تتوجھ تراجع المركبة مراجعة تامة؛ المكابح، الزیت، كل شيء فیھا، وبعد أن تراجعھا مر

إلى الله مفتقراً یا ربي احفظني، یا رب سھل لي ھذا السفر، اللھم لا سھل إلا ما جعلتھ سھلاً، ھل تستطیع 

أن تأخذ بالأسباب بشكل تام وأن تفتقر إلى الله؟ ھنا البطولة، لكن الذي یحدث أن الذي یأخذ بالأسباب 

یأخذ بالأسباب، یعتمد على الله بخلاف ما أراد الله،  یعتمد علیھا دون أن یشعر، وینسى الله، والذي لا

  یتواكل، كلاھما في خطأ كبیر .

  ھذه عقیدة المسلمین :

أیھا الأخوة، السبب یرافق النتیجة، ولیس خالقاً للنتیجة، ھذه عقیدة المسلمین، فلذلك الذي خلق الأسباب   

  ا، شيء طبیعي جداً .یعطلھا أو یلغیھا، والذي قنن القوانین یعطلھا أو یقنن غیرھ

نحن وجدنا كونا؛ً في سموات، وفي أرض، وفي مجرات، وفي شمس، وفي قمر، وفي لیل، وفي نھار،   

لو أن الله سبحانھ وتعالى خلق الأرض مكعباً، ثم قیل: سوف تصبح كرة، مستحیل، لماذا مستحیل؟ الذي 

، فما دام الله ھو المقنن، إلغاء القوانین أو خلقھا مكعبة یخلقھا كرةً، والذي خلق الماء سائلاً یجعلھ جامداً 

  تعدیلھا، أو الإضافة علیھا، أو إلغاؤھا، أمر على الله یسیر، ھذه عقیدة المسلم .

  إلیكم الفرق بین المعجزة والكرامة :

بالمناسبة: خرق القوانین ھذه تكون للأنبیاء معجزات، والأنبیاء لأنھم معصومون، مكلفون أن یتحدوا   

ناس، فإذا خرقت لولي فھي كرامة، والأولى أن یصمت، ھي لك أیھا الولي، لا تتاجر بھا، ولا بھا ال

تتحدى بھا، لأنك لو تحدیت بھا، وأنت لست معصوماً، كُذبت، یتكلم بالنصوص، بالقواعد، بالقوانین، أما 

أن أعظم كرامة ھي  ھذه الكرامة التي أكرمھ الله بھا بینھ وبین الله، وأروع ما قرأت في ھذا الموضوع:

  كرامة العلم، ھذه كرامة عالیة جداً، ولا تحتاج إلى خرق القواعد والقوانین :

ِ عَلَیْكَ عَظِیماً﴾   ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ]١١٣[سورة النساء الآیة: 

  نصیحة :

أنا حینما ألتقي بإنسان لم یؤمن با�، بعد أنا أنصح كل أخ داعیة، أن یبتعد عن خرق العادات والقوانین،   

لأن فكر ھذا الإنسان الشارد غیر مھیأ لقبول خرق العادات والقوانین، تكون قد أوقعتھ في مطب كبیر، 
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اباً ناشئاً، أن یبتعد لمن یدعوھم تكون قد أعنتھ على أن رفض ھذا الدین، أنا أنصح كل داعیة، ولو كان ش

  عن خرق القوانین والعادات إطلاقاً، ابقَ بالتشریع، ابقَ بالقواعد الثابتة .

أنا لا أصدق أن إنساناً یخطب ود الله عز وجل، ویرجو رحمتھ، ویطیعھ، ویتقرب إلیھ، دون أن یریھ   

ً لبعض القواعد والعادات، ھذه كرامة لك وحد ً وخرقا ك، اشكر الله علیھا وازدد محبةً لھ، الله تكریما

وازدد اعتقاداً بأنھ إلھ في السماء وفي الأرض، وانتھى الأمر، أما أن تتاجر بھذه الكرامة، ھذا یسبب 

للناس اضطراباً، ولاسیما بعصر كثرت فیھ الفتن، وشاعت فیھ الضلالات، وصار الحق متھماً، والباطل 

  رق العادات التي قد تستمع إلیھا من بعض الناس .مسیطراً، فمن باب الحكمة: ابتعد عن خ

  من المسلمات عند المؤمنین :

نحن كمؤمنین: خرق القوانین التي وردت بھا نصوص، نسلم بھا مئة بالمئة بكل قطرة في دمنا، وبكل   

 خلیة في جسمنا، أما أنا لست مستعد أن أصدق كرامة بلا دلیل، لو صدقتھا، لدخلنا في متاھة لا تنتھي،

ً قطعیاًَ◌، لأن الله ذكرھا  ولانتھى الدین، أما المعجزات التي وردت فیھا نصوص ھذه، نؤمن بھا إیمانا

  في القرآن الكریم .

أنا ذكرت لكم في الدرس الماضي، المعجزات العملیة التي تمت على ید النبي صلى الله علیھ وسلم،   

والتي ورد بھا نص قطعي الدلالة وقطعي الثبوت، والمعجزات الأخر وردت بھا أحادیث شریفة 

  صحیحة في أصح الكتب .

ا المؤمن كرامة العلم، والآیة ھذا ما یتعلق بخرق العادات، وقلت لكم: أن أفضل كرامة تركم بھا أیھ  

  الكریمة:

ِ عَلَیْكَ عَظِیمًا﴾   ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ھذا بند من بنود معجزات النبي العملیة، نصدقھا بكل قطرة في دمنا، وبكل خلیة في أجسامنا .  

  من دلائل نبوة النبي علیھ الصلاة والسلام :

  

  فھ ورد في كتب سماویة سابقة :أن وص-٩

شيء آخر: من دلائل نبوة النبي علیھ الصلاة والسلام: أن وصفھ ورد في كتب سماویة سابقة، فقد قال   

  الله عز وجل:

لِینَ﴾   ﴿وَإِنَّھُ لفَِي زُبرُِ الأْوََّ

  ]١٩٦[سورة الشعراء الآیة: 
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  أي إن ذكر ھذا النبي الكریم ورد في الكتب السابقة:  

لِینَ﴾﴿وَإِنَّ    ھُ لفَِي زُبرُِ الأْوََّ

  إلیكم ما ورد في التوراة والإنجیل عن ذكر النبي محمد علیھ الصلاة والسلام

  

  في التوراة :-١

ففي التوراة مثلاً: جاء أن نبیاً سیظھر في مكة، ومكة شرحت الدیار التي سكنھا قیدار، وھو أحد أبناء   

وإن اسمھ یرتفع فیھا، وأنھ یركب الجمل، وأنھ یحارب  إسماعیل، وقیدار سكن مكة، كما تحكي التوراة،

بالسیف، وأنھ ینتصر ھو وأصحابھ، وأنھ یبارك علیھ كل یوم ، وأن ملوك الیمن تأتیھ بالقرابین، وأن 

علامة سلطانھ على كتفھ بقدر بیضة الحمام، ھذا ما جاء في التوراة، فالذي جاء في التوارة دلیل نبوة 

  لسلام، وفي دلیل یؤكد ھذا الدلیل:النبي علیھ الصلاة وا

  ﴿یعَْرِفوُنھَُ كَمَا یعَْرِفوُنَ أبَْناَءَھُمْ﴾

  ]١٤٦[سورة البقرة الآیة: 

ھل في الأرض معرفة من أن تعرف ابنك؟ ھل تجدون أباً في الأرض یقول لابنھ: ما اسمك یا بني؟ ابنھ   

  یعرفھ:

  ﴿یعَْرِفوُنھَُ كَمَا یعَْرِفوُنَ أبَْناَءَھُمْ﴾

كما جاء في التوراة: أن الله تجلى على الناس في أماكن ثلاث؛ ھي سیناء، حیث أعطي موسى علیھ   

السلام التوراة، وساعیر جبال فلسطین، حیث أعطي الإنجیل لعیسى علیھ السلام، ومكة اسمھا أیضاً 

  بالتوراة فاران، حیث نزل القرآن على محمد علیھ الصلاة والسلام.

ضاً: أنھ جاء الرب من سیناء، وأشرق لنا من ساعیر، وتلألأ یعني في سیناء، وفي وجاء في التوراة أی  

  فلسطین، وفي مكة:

یْتوُنِ﴾   ﴿وَالتِیّنِ وَالزَّ

  ]١[سورة التین الآیة: 

  فلسطین:  

  ﴿وَطُورِ سِینیِنَ﴾

  ]٢[سورة التین الآیة: 

  سیناء:  
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  ﴿وَھَذَا الْبلَدَِ الأْمَِینِ﴾

  ]٣[سورة التین الآیة: 

  . مكة  

  ھذه أماكن نزول الوحي في الأماكن الثلاثة، إذاً: ما في التوراة یؤكد نبوة النبي علیھ الصلاة والسلام .  

  في الإنجیل :-٢

، أن عیسى علیھ السلام قال لأتباعھ: وسیبقى ھذا إلى ٢٢٠أما في الإنجیل: في إنجیل برنابا، في الباب   

ف ھذا الخداع للذین یؤمنون بشریعة الله، ھذا في إنجیل أن یأتي محمد رسول الله، التي متى جاء، كش

  برنابا .

وفي إنجیل یوحنا: إن لي أموراً كثیرة أیضاً، لا أقول لكم، ولكن لا تستطیعون الآن أن تحتملوا، وأما   

متى جاء ذلك روح الحق، فھو یرشدكم إلى جمیع الحق، لأنھ لا یتكلم من نفسھ، بل كل ما یسمع یتكلم، 

  بأمور آتیة، ھذا ما جاءنا النبي بھ من أشراط قیام الساعة : ویخبركم

ِ إلَِیْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بیَْنَ یدََيَّ  مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبشَِّراً ﴿وَإذِْ قاَلَ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ یاَ بنَيِ إسِْرَائِیلَ إنِيِّ رَسُولُ �َّ

ا جَاءَھُمْ باِلْبَیِنّاَتِ قاَلوُا ھَذَا سِحْرٌ مُبِینٌ﴾بِرَسُولٍ یأَتْيِ مِنْ بعَْدِي اسْمُھُ أَ    حْمَدُ فلَمََّ

  ]٦[سورة الصف الآیة: 

  وقد قال علیھ الصلاة والسلام:  

  ((أنا دعوة أبي إبراھیم وبشارة عیسى))

  [أخرجھ الحاكم في مستدركھ]

  صلاة والسلام .إذاً: ما جاء في التوراة، وما جاء في الإنجیل، یؤكد نبوة النبي علیھ ال  

  أن أعداء النبي یشھدون لھ بالصدق :-١٠

أیھا الأخوة، بقي أدلة دقیقة لنبوة النبي علیھ الصلاة والسلام وھي: أن الذین حول النبي بل أعداء النبي،   

  یشھدون لھ بالصدق، والصدق من أولى صفات الأنبیاء، حتى إنھ كان یلقب بالصادق الأمین .

لنجاشي: أیھا الملك، كنا أھل جاھلیة، نعبد الأصنام، ونأكل المیتة، ونأتي وقد قال سیدنا جعفر ل  

الفواحش، ونقطع الرحم، ونسيء الجوار، حتى بعث الله فینا رجلا؛ً نعرف أمانتھ وصدقھ، وعفافھ 

ونسبھ، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده، ونخلع ما كان یعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق 

  دیث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء .الح

فأعداء النبي علیھ الصلاة والسلام یشھدون لھ بالصدق، حتى قال أبو جھل: إنا لا نكذبك، ولكن نكذب   

  ما جئت بھ، فأنزل الله قولھ تعالى:
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   یجَْحَدُونَ﴾﴿قدَْ نعَْلمَُ إنَِّھُ لَیحَْزُنكَُ الَّذِي یقَوُلوُنَ فإَِنَّھُمْ لاَ یكَُذِبّوُنكََ وَلكَِنَّ الظَّالِمِینَ بِآیَاَتِ �َِّ 

  ]٣٣[سورة الأنعام الآیة: 

  كان صادقاً في أفعالھ :-١١

ً في أفعالھ، فما من شيء دعا إلیھ النبي علیھ الصلاة والسلام إلا    بعد الصدق في الأقوال، كان صادقا

  طبقھ في حیاتھ .

  فقد أخرج البخاري ومسلم، عن المغیرة بن شعبة رضي الله عنھ قال:  

وقد غُفِرَ لك ما تقدمَ  ((صلىّ رسول الله صلى الله علیھ وسلم حتى انتفخَتْ قدماهُ، فقیلَ لھُ: أتتَكَلفُ ھذا،

  من ذنبكَ وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً))

  قدماه)) -أو تنتفخ-((كان النبي صلى الله علیھ وسلم یصلي حتى ترم 

  وفي صحیح أبي داود، ورد من شمائلھ صلى الله علیھ وسلم، عن عبد الله:  

  صَدْرِهِ أزِیزٌ، كأزِیزِ الرّحَى مِنَ الْبكَُاءِ))((رَأیْتُ رسولَ الله صلى الله علیھ وسلم یصَُليّ، وفي 

  وكانت تقول السیدة عائشة: كان علیھ الصلاة والسلام كان یذكر الله تعالى على كل أحیانھ .  

یعني ما في شيء دعا إلیھ إلا كان سباقاً إلیھ، أما سھل جداً: أن تدعو الناس إلى شيء وأنت مقصر فیھ،   

  دعو الناس إلى شيء وأنت مقصر فیھ، ھذا في الصدق القولي والعملي .من السھولة بمكان: أن ت

  أما في الشجاعة: روى مسلم، عن البراء قال:  

  ((كنا إذا احمر البأس، نتقي برسول الله صلى الله علیھ وسلم، وإن الشجاع للذي یحاذي بھ))

  د أقوالھ بأفعالھ، فقد قال مرةً:یعني یحاذي النبي صلى الله علیھ وسلم، وكان علیھ الصلاة والسلام یؤك  

  ((لَوْ أنّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مُحمّدٍ سَرَقتَْ لَقطََعْتُ یدََھَا))

  [أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح، وأبو داود والترمذي والنسائي في سننھم]

  النبي قدوة للمسلمین :-١٢

اً، وكانت أفعالھ قدوة، والله عز وجل أمرنا من دلائل نبوة النبي علیھ الصلاة والسلام: كانت أقوالھ تبلیغ  

  أن تأخذ من أقوالھ، وأن نتأسى بأفعالھ، فقال:

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَُوا﴾   ﴿وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  ]٧[سورة الحشر الآیة: 

  وأمرنا أن یكون قدوة لنا، إذ یقول:  

َ كَثِیراً﴾ ﴿لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َِّ  َ وَالْیَوْمَ الآْخَِرَ وَذَكَرَ �َّ   أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ

  ]٢١[سورة الأحزاب الآیة: 
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بل كان علیھ الصلاة والسلام مثلاً أعلى في كل شيء، كأنھ جمع الكمالات في البشریة، واصطفاه الله   

  من كل خلقھ، وأمرنا أن نتبعھ، وقد بین ھذا في قولھ تعالى:

  ﴿وَإِنَّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ﴾

  ]٤[سورة القلم الآیة: 

  نفذ النبي ما أمره الله بھ :-١٣

  لاة والسلام نفذ قول الله عز وجل:الآن: النبي علیھ الص  

سُولُ بلَِغّْ مَا أنُْزِلَ إلَِیْكَ مِنْ رَبكَِّ﴾   ﴿یاَ أیَُّھَا الرَّ

  ] ٦٧[سورة المائدة الآیة: 

فبلغ أصحابھ، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وجاھد في الله حق الجھاد،   

صالاتھ الشخصیة، أو بدعوة الناس إلى طعام، أو بعرض نفسھ وھدى العباد إلى سبیل الرشاد، إما بات

على القبائل، أو بالاجتماع إلى الناس، أو بالتصدي للناس، أو بإرسال الدعاة من أصحابھ، أو بإرسال 

  الرسل إلى الملوك والأمراء، أو بالجھاد القتالي، وتعرض ھو وأصحابھ للأذى أكثر من مرة .

  فقال:  

عز وجل وما یخاف أحد، ولقد أوذیت في الله وما یؤذى أحد، ولقد أتت عليَّ ثلاثون ((قد أخفت في الله 

  من بین یوم ولیلة، ومالي ولا لبلال طعام یأكلھ ذو كبد، إلا شيء یواریھ إبط بلال))

  وحینما وقف في حجة الوداع، قال بعض أن خطب خطبتھ الشھیرة:  

  ثَ مَرّاتٍ، قالَ: اللھُّمّ اشْھَدْ ثلاَثََ مَرّات))((اللھُّمّ ھَلْ بلَغّْتُ؟ قالوُا: نعَمَْ ثلاََ 

  [أخرجھ أبو داود في سننھ]

ونحن إذا زرنا مقامھ الشریف، بعد السلام علیھ نقول: أشھد أنك بلغت الرسالة، وأدیت الأمانة،   

  ونصحت الأمة، وكشفت الغمة، وجاھدت في الله حق الجھاد، وھدیت العباد إلى سبیل الرشاد .

  ن ھذا التشریع الذي جاء بھ یصلح لكل زمان ومكان:أ -١٤

من دلائل نبوة النبي: أن ھذا التشریع الذي جاء بھ، یصلح لكل زمان ومكان، وقد لا تصدقون للمفاجئة:   

أن القوانین الدولیة اعتمدت الشریعة الإسلامیة كأحد المصادر قوانین دولیة، وھناك أقوال كثیرة تؤكد 

  ھذا، وشواھد كثیرة .

  القرآن معجزة مستمرة إلى یوم القیامة :
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أیھا الأخوة الكرام، الأدلة على نبوة النبي لا تنتھي ولا تنقضي، ولكن یكفي أن ھذا القرآن الكریم   

المعجز الذي جاء بھ، یعد أكبر دلیل على نبوة النبي علیھ الصلاة والسلام، وأبرز ما في القرآن الكریم 

  آیات الإعجاز فیھ .

آیة، تتحدث عن الكون، وعن خلق الإنسان والحیوان والنبات، وھذه الآیات  ١٣٠٠رآن الكریم ففي الق  

كلما تقدم العلم، كشف جانباً من جوانبھا، وكأن ھذا القرآن معجزة مستمرة، تنطق بأن ھذا الإنسان الذي 

  جاء بھذا القرآن، ھو رسول الله صلى الله علیھ وسلم .

  ى على المسلمین من ھنا وھناك؟ :ما مھمة الشبھات التي تلق

أنا حینما أفصل في ھذه الموضوعات، أتمنى أن الأخ الكریم المسلم فیما بینھ وبین المسلمین، لا یوجد   

ھناك مشكلة، لكن لو أنھ جلس في جلسة، وكان فیھا أحد من ینكر بعثة النبي، وقال لھ: ھذا لیس نبیاً، ھل 

بطولة أن تزلزلھ، لا أن یزلزلك، لذلك الاعتراضات التي نسمعھا من یزلزلك أو تزلزلھ؟ ھنا البطولة، ال

حین لآخر، ھذه سمح الله بھا، من أجل أن ترفع حرارة الإیمان، من أجل أن ینطلق الناس للتثبت من 

  حقائق ھذا الدین .

، یعطونك یعني: قد یقول لك قائل: ھذا القرآن لیس كلام الله تتزلزل، تستنجد بالعلماء والدعاة إلى الله  

  الأدلة القویة، ھذا الذي قال لك: لیس كلام الله، ماذا فعل معك؟ ثبت إیمانك، دفعك إلى التثبت مما تعتقد .

  لقاح قد لا یخطر في بالك :

  قال تعالى:  

نْسِ وَالْجِنِّ یوُحِي بعَْضُھُمْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْ  ٍّ عَدُوّاً شَیاَطِینَ الإِْ لِ غُرُوراً وَلوَْ ﴿وَكَذَلِكَ جَعلَْناَ لِكُلِّ نبَيِ

  شَاءَ رَبُّكَ مَا فعَلَوُهُ فذََرْھُمْ وَمَا یفَْترَُونَ﴾

  ]١١٢[سورة الأنعام الآیة: 

كیف أنھ بالضبط الجرثوم، حینما یدخل إلى الجسم، یحرك أجھزتھ، وتتصدى لھ الكریات البیضاء،   

وتأخذ شیفرتھ، وتنقلھا إلى الغدد اللمفاویة، ویصنع المصل، ویقضى علیھ، ویودع في ملف، فإذا عاد 

ماً، ھي مواد ثانیة أطاحت بھ ھذه الكریات، كذلك الشبھات التي تلقى على المسلمین ھذه كاللقاح تما

  تتناقض مع الصحة لكن مضعفة، فالجسم عنده مصل مضاد لھا .

  الشك طریق الیقین :

حینما یأتي إنسان، ویزعم أن ھذا القرآن لیس كلام الله عز وجل، ھو من حیث لا یرید ولا یشعر، دفع   

ما أراده، ولكن الله سمح بھ، طلاب العلم إلى التأكد من أدلة أن ھذا القرآن كلام الله، إذاً: ھو یفعل شیئاً 
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أن یقوي إیمان المؤمنین، لذلك الشك طریق الیقین، فإذا الإنسان تطاول على القرآن، أو على النبي 

العدنان، وتكلم كلاماً ولا سیما في ھذه الأیام، فھذا سمح الله بھ، من أجل أن یقوي إیمان المؤمنین، وأن 

إلى إیمان تحقیقي، والإیمان التحقیقي یصمد أمام الإغراءات یدفعھم إلى أن ینتقلوا من إیمان تصدیقي 

وأمام الضغوط، أما الإیمان التصدیقي ھش، ینخرق أمام أي ضغط، وینخرق أمام أي إغراء، ھذا معنى 

  قول الله عز وجل :

  ﴿وَإِنَّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ﴾

  أنت في الأعماق، وھذا معنى قول الله عز وجل:  

لُ ﴿مِنَ الْمُؤْمِ  َ عَلیَْھِ فَمِنْھُمْ مَنْ قضََى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ ینَْتظَِرُ وَمَا بدََّ وا نِینَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

  تبَْدِیلاً﴾

  ]٢٣[سورة الأحزاب الآیة: 

  ھذا الذي حصل عقب أحداث العراق :

ھش، فلما رأى المسلمین لم ینتصروا، أیھا الأخوة، عقب أحداث العراق، ھناك من ترك الصلاة، إیمانھ   

وأن الله وعدھم بالنصر، ترك الصلاة، فلما عاتبھ أبوه، قال لھ: لا تقل لي كلمة واحدة: لمَ لم ینصرنا؟ 

  إیمانھ ھش .

فحینما تأتي الشبھات والضلالات ھذه كاللقاحات تماماً، مھمتھا أن تھیىء مصلاً مضاداً لھذه الجراثیم،   

عض المضلین أن یضلوا، فمن أن یتقوى إیمان المؤمنین ، ومن حین لآخر یطلع علینا فإذا سمح الله لب

  مؤلف بكتاب عجیب، فماذا فعل ھؤلاء؟ قدموا خدمة للمؤمنین .

  فأسأل الله جل جلالھ أن یھدینا لصالح الأعمال، وأن یرشدنا إلى سواء السبیل .  

 


